أعوذ الله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد.
 إخوتي في الله،،،

 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله،،،
 بدأنا سر القرآن، القرآن أيها الإخوة كلام الله العظيم، وهو سر من أسرار المحبين، هذا المصحف كل الناس يسمعونه، وكل الناس يقرؤونه، وسبحان الله العظيم، فرق بين قارئ وقارئ، تالٍ وتالٍ، سامع وسامع، متدبر ومتدبر، سبحان الملك، كم من سنين قد مرت من العمر، وأنا أتعجب، كان الصحابة رضوان الله عليهم، يجلس الرجل أمامهم، أمام الصحابة، فيقرأ مصعب بن عمير مثلا آيات من القرآن على كافر فيُسلم، وهذا كان في رحلته إلى المدينة.. عمر بن الخطاب، يقرأ آيات من سورة طه، وهو في عنفوان كفره وأذاه فيسلم، سبحان الله العظيم.

فما بالنا الآن نقرأ القرآن على المسلمين فيعصون الله!!

 اللهم لك الحمد، هناك إذاعات للقرآن، أربع وعشرين ساعة، خلال الأربع والعشرين ساعة تسمع قرآن، على التلفون تسمع قرآن، على الكمبيوتر تسمع قرآن، على الراديو تسمع قرآن، في التلفزيون قنوات مخصصة للقرآن، ملأ القرآن الدنيا وما زال الناس بعيدين عنه إلا من رحم الله، (أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين).

ما السر؟ اسمع قول ربك جل جلاله: {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخرةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا* وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ} الإسراء _آية: 45.

المفتاح الذي وعدنا به في اللقاء الماضي، تعميق الإيمان بالآخرة.
إخوتي ،،،

  إذا سألتك: أمؤمن أنت بيوم القيامة؟ تقول: طبعًا، طبعًا مؤمن. وهاهو الحسن البصري يقول لأحدهم: "أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ فيقول: نعم، وكذب ورب الكعبة، إنا وإيمان أحدهم لعقة على لسانه"، هذه هي، هل تعتقد أن إيمانك بالآخرة يكون بمجرد قولك بالسان ؟
 لا يا بني، الإيمان بالآخرة: قول وعمل، والقول قولان: قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح.

 أنت مؤمن! انتبه معي وأجبني بصراحة: أنت مؤمن أنك ستموت؟ أنت على يقين من أنك ستموت؟ متأكد؟ وأنت على يقين انك ستدفن في القبر؟ لن يضعوا معك في القبر مال، ولا تلفون لتتصل بالمعارف، ولا "كروت" لمعارفك وعلاقاتك، ولا أصحاب، ولا أحد سيكون معك في قبرك؟ متأكد؟ موقن بهذا؟ أنت موقن بعدها أن يوم القيامة حساب ثم جنة أو نار؟ مؤمن؟ إذن لماذا تعصي الله؟ وأنت تعلم أن نظرتك للمرأة المتبرجة زنى، والزناة في جهنم؟ لم تفعل؟  تكذب وتعلم أن الكذاب يغضب عليه الله، والله يسمعك والملائكة تكتب كذبتك وستحاسب عليها، تأكل الحرام وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، ثم تقول لي مؤمن أنت بيوم الحساب؟ كذبت ورب الكعبة.

إخوتي ،،،

 إننا نحتاج أن نعمق هذا الإيمان، مؤمن أنت بيوم الحساب، أنك ستموت وستحاسب بجنة أو نار؟ مؤمن بهذا؟ ثم تعمل أعمال من لا يموت؟ سبحان الله العظيم.

إذن قضية القرآن أن تكون مؤمنًا بالآخرة، تقول أنا مؤمن بالآخرة؟ إيمانك ليس بالإيمان القوي الحاضر، وإنما إيمان ضعيف، ضعيف الإيمان بالآخرة، هو الذي يجعل الناس يتنافسون، والذي يجعل الناس يتناوشون، والذي يجعل الناس  يتباعدون ويتعادون ويتحاسدون، أما إذا آمنا بالآخرة إيمانًا قويًا، فإن هذا سيزهدنا في هذه الدنيا، ولذلك إذا طهرت القلوب من هذه الدنيا فهمت كلام الله.

نعود إلى سر الرقة:

 السبب الأول: القرآن لرقة القلب.

والسبب الثاني: كثرة العبادة.
إخوتي ،،،

 رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه، سجد حتى ظنت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه قُبض، بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء ومن كثرة البكاء: "كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم" قام الليل مرة في ركعة بخمسة أجزاء: البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ثم ركوعه مثل ذلك وسجوده مثل ذلك، أين أنت من هذه العبادة ؟
أريد أن أسألك بعد أن سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، تعتقد كم من الوقت سجد؟ عشر دقائق؟ ربع ساعة؟ نصف ساعة؟ الصحيح هو ساعتين ونصف، ساعتين ونصف ساجد، قل لي أنت عن أطول سجدة سجدتها في حياتك؟ كم كانت مدتها؟ الرسول قام بسورة البقرة والنساء وآل عمران، خمسة أجزاء، أطول ركعة صليتها في حياتك كم كانت مدتها؟ كم قرأت من جزء وأنت واقف؟ قل لي أطول مدة صمتها متتابعة بغير شهر رمضان، كم دامت مدتها؟
أين كثرة العبادة؟ أين كثرة الذكر لله: استغفار، وصلاة على النبي، تهليل، تسبيح، تحميد، تكبير، حوقلة، حمدلة..؟ أين عبادتك يا عبد الله ؟ هذه العبادة هي التي ترقق القلب.

إخوتي ،،، 
هل لكم في سر آخر من أسرار المحبين ؟
في اللقاء القادم، نلتقي على سر جديد.

أحبكم في الله
 وأستودعكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله.

